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ضمن مُسَمَّ "جماعات إرهابية"، وكذلك 
الــنــظــام الـــســـوري الــــذي يشكل رأس حربة 
مــحــور الــمــقــاومــة ضـــد إسرائــــيــــل، وتحالفه 
ي وأنــشــطــتــه 

مـــع تــنــظــيــم حــــزب الله الـــلـــبـــنـــا�ن
ي لبنان وسوريا والعراق واليمن، 

العسكرية �ف
كي الــــذي يمثل رافِــــــدًا وحليفًا 

والــتــمــدد الـــــرت
ي المعتدل الذي يُعَدُّ 

�نِّ لانتشار الإسلام السُّ
ا لهما. عَدُوًّ

ومن منطلق وحدة التحدي يكون الاتفاق 
أو "الــتــحــالــف" فــرصــة لتجسيد الأهــــداف 
المتقاربة. ونظرًا لخصوصية البيئة العربية 
ُّ عـــى الــعــداء 

ـــل وعـــــيُــهــا الـــجَـــمْـــيِي
َّ
ي تَـــشَـــك ــــيت الــ

 
ًّ

ــيـــل بــاعــتــبــارهــا كــيــانًــا محتل الــعــمــيــق لإسرائـ
كــاء  ي الفلسطينية، فـــإنَّ إقــنــاع الــرش

لـــــأرا�ض
ويــــــج لأهــداف  ض الــرت بسلامة الخيار يــفــرت
ق  ي الــرش

سامية مــن قبيل إحـــال الــســام �ف
ي الفلسطينية من 

الأوســط، وإنقاذ الأرا�ض
خــطــر الــضــم، وتحقيق الــســعــادة للشعب 
خاء المُزمَع تحقيقه من  ي من خلال الرَّ العر�ب
هذا الاتفاق، والأهم هو اللعب على إيمان 
شــعــوب الــمــنــطــقــة، بتعميم ثــقــافــة وحـــدة 

الأديان ع�ب تثبيت الفكرة الإبراهيمية. 
ي 

مــمــا يجعل إسرائـــيـــل تظهر كــكــيــان حــقــو�ق
ــيـــــدي مـــتـــجـــانـــس مــع  ــ ــــوحـ ي تـ

ي إيــــــــمــــــــا�ن ديــــــــــــين
الإســـــــــــام، لا بـــــل لـــــه الأســـبـــقـــيـــة عـــلـــيـــه مــن 
الــنــاحــيــة الإبــراهــيــمــيــة. فــــإذا تــعــزّز المفهوم 
ي المنطقة سوف يتكرّس معه 

الإبراهيمي �ف
 ، ن وعــد الله لإبراهيم بمنحه أرض فلسط�ي
وبذلك تقتنع شعوب المنطقة بهذا الحقّ 
ويـــــــج لفكرة أبناء  الــيــهــودي، تــزامــنًــا مــع الـــرت

ن اليهود والعرب. العمومة ب�ي

وع ظواهر و بواطن الم�ش
ي ظاهرها خادمة للقضية 

تبدو الاتفاقية �ف
ي 

ـــا �ف
ً
ن طـــرف الفلسطينية، بــاعــتــبــار فــلــســطــ�ي

ق الأوســــــــط؛ كما  ي الـــــــرش
الـــــــراع الــمــمــتــد �ف

 . تـــبـــدو داعـــمـــة لـــمـــســـاعي الـــســـام الإقـــلـــيـــ�ي
ن العام لمنظمة  وقد لاقت ترحيبًا من الأمــ�ي
ها خطوة تاريخية  الأمم المتحدة، الذي عَدَّ
ق  ي الـــرش

ي تعزيز الــســام والأمــــن �ف
تُــســهِــمُ �ف

ـــــلٌّ مـــن بريطانيا 
ُ
تــهــا ك الأوســـــــط، فــيــمــا اعــتــرب

وريــــــــة لــتــحــقــيــق الــســام  وفـــرنـــســـا دفـــعـــة �ض
ي الضفة 

ي �ف
 يــســتــمــرَّ ضَـــــمُّ الأرا�ض

َّ
 عـــى أل
الغربية. 

وع  ي باطنها تحمل مـــرش
 أنَّ الاتــفــاقــيــة �ف

َّ
إل

تصفية القضية الفلسطينية، وخنق المجال 
وع الإسلام  الحيوي لإيــران، وإجهاض مــرش
كية، وهــذا سيؤدّي  ي من البوابة ال�ت

الإخـــوا�ن
إلى تعميق الــــراع الـــذي سينفجر تهديدًا 
لأمن المنطقة برمتها، خاصة مع رفض دول 
مــحــور الــمــقــاومــة لــاتــفــاقــيــات الإبراهيمية 

ومواجهتها.   
ي 

ر الـــوجـــود الإسرائــــيــــ�ي �ف ّ  أنّــهــا ســـتـــرب
ً
خــاصــة

ــنـــــ�ي كــــل مــفــاعــيــل الــقــضــيــة  ــ الــمــنــطــقــة، وتُـ
ن والعرب،  الفلسطينية المركزية للمسلم�ي
حـــيـــث تـــــقـــــرّر "أن يــــأخــــذ الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــقــــدوم إلى  حـــات ويـــوافـــقـــون عـــى الــ الـــمـــقـــرت
طاولة المفاوضات، أو الصمت والتوقف 
ٌّ بأنَّ  ي ي ذلك إِقـــرارٌ ضِم�نِ

عن الشكوى"، و�ف
ن  اســتــمــرار الاحـــتـــال الإسرائــــيــــ�ي لفلسط�ي
لــم يَــعُــدْ عقبة ضــد التطبيع، ولا ضــد عقد 

الاتفاقيات الإبراهيمية.
لــــذلــــك يـــجـــب أن تــســتــنــفــر الأمّــــــــــة جــمــعــاء 
، الذي  ي

لمواجهة هــذا المخطّط الصهيو�ن
يــهــدف إلى تـــدمـــري الإســــــام وكــــل الــديــانــات 
ي 

الأخرى، وجعل الفكر اليهودي والصهيو�ن
هو المسيطر على المنطقة وشعوبــها.

الـــوفـــاق/خـــاص الإبــراهــيــمــيــة مصطلح 
ي إبراهيم)ع(،  ي عقائدي يعود إلى الن�ب دي�ن
ي السياسة للدلالة على 

وتمّ استخدامه �ف
ن إسرائيل  إتفاقيات السلام والتطبيع ب�ي
والـــدول العربية الراغبة بإقامة علاقات 

واسعة معها.

إسرائيل وإتفاقيات السلام 

 تُطلق تسمية الاتــفــاقــيــات الإبراهيمية 
ي  على مجموعة من اتفاقيات السلام ال�ت
ن إسرائيل ودول عربية برعاية  عُقِدت ب�ي

الولايات المتحدة.
ي 

وقـــــــد اســـــتُـــــخـــــدم الاســـــــــم لأوّل مـــــــرة �ف
ن إسرائـــــيـــــل الإمــــــــارات  ك بـــــــني بــــيــــان مــــشــــرت
العربية المتحدة والـــولايـــات المتحدة، 
ي 13 أغـــســـطـــس 0202". وفــيــمــا 

"�ف
بــــعــــد تـــــــمّ اســــتــــخــــدامــــه لاحـــــقًـــــا لــــإشــــارة 
بــشــكــل جــــمــــاعي إلى اتـــفـــاقـــيـــات الـــســـام 
ن "إسرائـــــــيـــــــل والإمــــــــــــارات  الــــمــــوقــــعــــة بـــــــــني
ن إسرائــــــيــــــل   الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــحـــــدة وبـــــــــــــــني

والبحرين". 
ن  ــيــــت اتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــام بـــــني ــمّــ لــــذلــــك سُــ
الإمـــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وإسرائـــيـــل 
ــا بــاســم مــعــاهــدة "اتـــفـــاق إبــراهــيــم  رســمــيًّ
لــلــســام"، كــمــا أطــلــق هـــذا الــمــســىّ على 
ن البحرين  ــعــة بــــني

ّ
اتــفــاقــيــة الــســام الــمــوق

ــلــــذان  وإسرائـــــــيـــــــل، وهــــمــــا "الاتـــــفـــــاقـــــان الــ
رعــتــهــمــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وأعــلــنــت 

ي 11 سبتم�ب 2020". 
عنهما �ف

لماذا التسمية بإبراهيم)ع(؟
وقـــــد نُـــسِـــبـــت الاتـــفـــاقـــيـــات الإسرائـــيـــلـــيـــة 
ي إبــراهــيــم)ع(، المُلقّب  العربية إلى الــنــ�ب
ي الأنبياء، باعتباره شخصية إجماعية  بأ�ب
للأديان الثلاثة: اليهودية، والمسيحية، 
والإسلام. "وينتسب إليه اليهود من ولده 
إســـحـــاق)ع(، بينما ينتسب إليه العرب 
بنبيّهم محمد)ص( ع�ب ولده إسماعيل، 
وينتسب إليه المسيح)ع( ع�ب أمّه مريم، 
وترجع إليه الديانات السماوية الثلاثة: 
الـــيـــهـــوديـــة والــمــســيــحــيــة والإســـــــــــام، إذ 

تُسمى بالديانات الإبراهيمية".

تأسيس دين جديد
ــــر مــــصــــطــــلــــح الـــــــديـــــــن الإبــــــراهــــــيــــــ�ي  ــهـ ــ ظـ
 ، ي

ي الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــا�ض
�ف

ـــــا مــن  وانــــــــتــــــــرش اســـــتـــــخـــــدامـــــه تـــــدريـــــجـــــيًّ
هــا  ــــىت نــرش خــــال الــمــنــشــورات الأولى الـ
ي يواكيم مــبــارك، تلميذ 

الكاهن الــاهــو�ت
مــاســيــنــيــون، حــيــث تـــحـــدث عـــن الــديــن 
ــيــــ�ي بــصــيــغــة الـــمـــفـــرد لــيــشــري إلى  الإبــــراهــ

الإسلام.
ن عــــامي 1970-1930،   بــعــد ذلــــك، بــــني
انــتــرش المصطلح بصيغة الجمع ليدلّ 
على الأديــان الثلاثة التوحيدية، وليُنظر 
من خلال التسمية إلى إبراهيم)ع( على 
أنــــه الــشــخــص الأول الـــــذى بــــدأ بمعرفة 
ي أيّ وحي خـــاص مــنــه، إلى 

الله دون تــلــقّ
ــا تتمثّل بــذبــح ابــنــه قــربــانًــا  أن شــاهــد رؤيــ
إلى الله، حــيــث أوحى إلــيــه أنْ يستبدله 

بكبش فداء. 
ولا زالــت التسمية تستخدم اليوم ولكن 
لــغــايــات بــراغــمــاتــيــة أكــــرث منها تــاريــخــيــة، 
ن  وذلـــــــك لــتــأكــيــد الـــــروابـــــط الــعــمــيــقــة بــــني
الأديان الثلاثة، وكذلك �ف سياق الحوار 

ن الأديـــان. لكنّ التسميّة توّجت اليوم  بــ�ي
الاتــفــاقــيــات الإسرائــيــلــيــة العربية برعاية 
ا  يــكــيــة، فــصــار لــهــا بُـــعـــدًا جيوسياسيًّ أمــري
ــيـــة  ــاتـ غـــمـ ــدّد وفــــقــــه الـــمـــصـــالـــح الـــرب ــتــــحــ تــ
اتيجية لــلــدول، بعد  والسياسية والاس�ت
ي  أنْ كان مسحورًا بالبُعد العقائدي الدي�ن

للشعوب.
ي الاتـــفـــاقـــيـــات الإبــراهــيــمــيــة 

ونــــاحــــظ �ف
ن  ي الإبـــراهـــيـــ�ي بــ�ي وجــــود الــثــالــوث الـــديـــين
أطرافها: إسرائيل )اليهودية(، والولايات 
ــيــــة )الـــمـــســـيـــحـــيـــة(،  ــكــ يــ ــتـــحـــدة الأمــــري ــمـ الـ
والــدول العربية )الإسلامية(. وبذلك تمّ 
تسييس الإبــراهــيــمــيــة لــيــتــمّ استخدامها 
اتـــــيـــــجـــــيـــــة  ي الــــــهــــــنــــــدســــــة الـــــجـــــيـــــوســـــرت

�ف
ق ي الــــــرش

 والـــــــــــرؤى الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة �ف
 الأوسط.

مراكز ومؤسسات 
ولتحقيق هــــذه الــغــايــة تــــمّ إقـــامـــة مــراكــز 
ــــســــات وبـــــرامـــــج "الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ومــــؤسَّ
ن يقودهما  ن اللتِ�ي الروحية"، كالجمعيتَ�ي
ي 

يــــطــــا�ن ــيـــس الــــــــــوزراء الــــرب ، رئـ ــلــــري ي بــ
طـــــــو�ن

الأســبــق الــمــعــروف بــولائــه لـــ"إسرائــيــل"، 
ق  ي الــــرش

ي أفــريــقــيــا والأخـــــــرى �ف
الأولى �ف

الأوســـــــط. وهــــاتــــان الــجــمــعــيــتــان تـــدربـــان 
وع. ويــــج لهذا الم�ش الكوادر الشبابية لل�ت

وع الإبراهيمي أمريكا والم�ش
ي الــجــامــعــات 

ــــذا الــفــكــر �ف  كــمــا يــــــدرس هـ
ــهــــا جـــامـــعـــتـــا فــرجــيــنــيــا  ــنــ كــــــيــــــة، ومــ الأمــــــري
وبنسلفانيا. وعـــى المستوى الحكومي 
كية الديموقراطية  ست الإدارة الأم�ي أسَّ
ي وزارة الـــخـــارجـــيـــة منذ 

إدارة خـــاصـــة �ف
الــعــام 2013، أي تحت رعــايــة هيلاري 
ــــحـــــت عـــــــنـــــــوان "الـــــــحـــــــوار  كــــلــــيــــنــــتــــون، تـ

 ،" ي
ــــمـــــد�ن ي مـــع الــمــجــتــمــع الـ ــيـــــيج ــ اتـ ــــرت الاسـ

ــئــــة شــخــصــيــة،  ــــم هـــــــذه الإدارة مــ ــــضـ وتـ
 و50 مــن الــرؤســاء 

ً
منها 50 دبــلــومــاســيــا

ن  ــلــــمــــني ــــن، الــــمــــســ ــريــ ــ ــؤثــ ــ ــمــ ــ ن الــ الــــــــروحــــــــيــــــــني
ن واليهود، لتقديم المشورة  والمسيحي�ي
وع  ن لتحقيق أهــداف م�ش للدبلوماسي�ي

الدبلوماسية الروحية. 

الدبلوماسية الروحية
رعــــايــــة "الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروحــــيــــة" من 
سات المالية الــدولــيــة، مثل  قبل المؤسَّ
 ، صــنــدوق النقد الــــدولي والبنك الـــدولي
" يسمح  ي ــــام الــــــديــــــين ــــسـ بـــاعـــتـــبـــار أن "الـ
بــالــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، ويــــقــــاوم الــفــقــر 
ي لا تمتلك التكنولوجيا  ي الـــــــدّول الــــــيت

�ف
 
ً
وريّــــة للتنمية. كــمــا انطلقت أيــضــا الــــرض

ــة تــحــت اســــم "مــســار  مـــشـــاريـــــــع ســيــاحــيَّ
ي الـــــدول ذات الــصــلــة، وهــو 

إبـــراهـــيـــم" �ف
ل مقاطع لمسار 

ّ
عبارة عن مسارات تشك

واحد طويل، وهو مسار يزعم أن إبراهيم 
الــخــلــيــل مـــىش فــيــه. ينطلق الــمــســار من 
ي 

تركيا، وبعضهم يقول من العراق، ويمرّ �ف
، ليصل إلى مكة  ن سوريا ولبنان وفلسط�ي
ي الضفة الغربية، 

والمدينة المنورة، فــف
ي 

يُــســى مــســار "إبـــراهـــيـــم الــخــلــيــل"، و�ف
ــار إبــــراهــــيــــم"،  "إسرائــــــيــــــل" يـــســـى "مــــســ
 مـــن هــــذه الــمــســارات 

ً
حــــىت أصــبــح جــــــزءا

يستقطب السياحة الدولية بالفعل. 

منهج الصهيونية الإسلامية
ع أن ينتج عن "الدبلوماسية 

ّ
ومن المتوق

الروحية الإبراهيمية" منهج الصهيونية 
الإســــــامــــــيــــــة، عــــــى غــــــــــرار الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
المسيحية، حيث يدافع عن العلاقات 
ــيــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إسرائــــيــــل،  الــــروحــ

ع الإبراهيمي؟ و ما هي أهداف إسرائيل من المشر

التكيّة السليمانية أحد الشواهد على 
ي دمـــشـــق، أمــر 

الـــعـــمـــارة الــعــثــمــانــيــة �ف
 ّ ي

ببنائها الــســلــطــان سليمان الــقــانــو�ن
فحملت اســمــه التكيّة السليمانية. 
ة بسبب  لكنها اليوم تــودع أهلها لف�ت

أعمال إعادة الإعمار.
حــزيــنــة، شــاحــبــة، وصــامــتــة. خمدت 
وكار، والدامسكينو،  أصوات آلات ال�ب
ــتـــىف  ــيــــك، واخـ ، والــــمــــوزايــ ي

والأغـــــــبـــــــا�ن
صــنّــاع الــزجــاج الـــيـــدوي، والــصــدف، 
ــتــــىف  ــار، كــــمــــا اخــ ــ ــــخــ ــفــ ــ والـــــــخـــــــزف، والــ
 الــســيّــاح المحليون والأجــانــب 

ً
أيــضــا

الــذيــن كــانــوا يقصدونها، وغـــاب أهل 
ــــذه الــمــنــطــقــة   عــــن هـ

ً
الـــمـــديـــنـــة تـــمـــامـــا

للمرة الأولى منذ 450 عــامــا، هكذا 
تـــبـــدو "الــتــكــيــة الــســلــيــمــانــيــة" وســط 
العاصمة السورية دمشق اليوم، بعد 

قرار حكومي بإخلائها لإجراء عمليات 
ترميم شاملة فيها.

ــتـــرب إحـــــدى  ــعـ الـــتـــكـــيـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة تـ
ة داخــــــل  ز ــالــــم الأثـــــــريـــــــة الــــــمــــــمــــــزي ــعــ ــمــ الــ
 
ً
 رئيسيا

ً
العاصمة دمــشــق، ومــقــصــدا

لـــــــلـــــــزوّار الـــــذيـــــن يـــــأتـــــون إلـــيـــهـــا لـــرؤيـــة 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــفـــــريـــــدة، 
ولمشاهدة صنّاع الحرف الدمشقية 
الـــيـــدويـــة الــتــقــلــيــديــة، الـــذيـــن مـــا زالــــوا 
إلى اليوم يحافظون على مهن الآبــاء 
ي  والأجــــــداد رغـــم الــتــطــور الــتــكــنــولــوج�
.  وزير السياحة السوري محمد  الكب�ي
ي أكـــد أن الــقــرار جـــاء بعد  رامي مــرتــيــ�ن
ي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 

أن ظــــهــــرت �ف
ي مــشــكــلــة هــــبــــوط الأرضــــيــــة 

ــــا�ض ــمــ ــ الــ
والتشققات الجدارية، وتفاقم الأمر 
بــعــد عــــام 2011 إثــــر تــعــرض التكية 

أصــبــحــت خـــال الــســنــوات اللاحقة 
ــيـــاح الــــعــــرب  ــلـــسـ  لـ

ً
ــا ــيــ  رئــــيــــســ

ً
مــــقــــصــــدا

 لا 
ً
والأجـــــانـــــب، كــمــا أنـــهـــا بـــاتـــت جـــــــزءا

ن الــذيــن  يــتــجــزأ مــن ذاكــــرة الــدمــشــقــيــ�ي
قوا بتفاصيل "التكية" ومعالمها 

ّ
تعل

والحرف اليدوية الفريدة الموجودة 
ضمن محالها.

ــيـــاق، يـــؤكـــد مــســتــشــار  ــــذا الـــسـ ي هـ
و�ف

ــــمـــــؤرخ  ــثـــقـــافـــة الــــســــوريــــة والـ وزيـــــــــرة الـ
عــ�ي القيّم للميادين نــت، أن التكية 
الــســلــيــمــانــيــة هي أحــــد مــعــالــم مدينة 
دمــشــق القديمة إلى جــانــب الجامع 
ــلــــعــــة دمــــشــــق،  ، وقــ الأمـــــــــــوي الـــــكـــــبـــــري
والبيمارستان النوري، وقصر العظم، 
 أن معظم تلك 

ً
وأسوار دمشق، كاشفا

المعالم تحتاج إلى ترميم ورعاية.
ويش�ي القيّم إلى أن التكية السليمانية 
تُــمــثّــل مــرحــلــة مــتــطــورة مـــن الــعــمــارة 
ي تعت�ب  ي دمشق، ال�ت

والفن الهندسي �ف
ي العالم، وقال 

أقدم عاصمة مأهولة �ف
ي كل دول العالم 

المؤرخ السوري: "�ف
هـــنـــاك اهـــتـــمـــام بـــالـــحـــرف الــتــقــلــيــديــة 
ــقــــديــــمــــة، ودمـــشـــق  والــــصــــنــــاعــــات الــ

 ..»
ً
يبا »على أمل العودة قر

التكية السليمانية تودع أهلها

ّع مشاركتها الحياة،  ر وجودها وي�ش ّ وي�ب
ي عقدت الاتفاقيات  ي الدول ال�ت

خاصة �ف
الإبراهيمية معها. 

ّ ثقافة المنطقة ويُعيد الزمن  هذا ما سيغ�ي
ي لها  الاجتماعي فيها إلى الإبراهيمية الــ�ت
الأسبقية على الأديان السماوية الثلاثة، 
حيث لا يوجد فيها إلا اليهودية. بمع�ن 
ــــر تـــهـــدف الإتـــفـــاقـــيـــات الإبــراهــيــمــيــة  آخـ
إلى تهويد الثقافة والإيديولوجيا وإلغاء 
خصوصية الأديان، وبالتالي تكريس قوة 
وسيطرة إسرائــيــل على المنطقة وتزايد 

ي العالم.
نفوذها �ف

ــيــــات  ــــرة الاتــــفــــاقــ ــــكـ ــــذا نـــــــرى أنّ فـ ــكــ ــ  وهــ
الإبراهيمية تنطلق من منشأ الميتولوجيا 
ــتــــوافــــق مــع  ــيــــة وتــ ــلــ ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة الإسرائــ
 ، الــمــنــهــج الــمــيــتــوبــولــيــتــيــ�ي الإسرائـــــيـــــ�ي
ي المنطقة 

وتكرّس الوجود الإسرائــيــ�ي �ف
ّع  والــــعــــالــــم عـــــى مــــبــــدأ إبـــــراهـــــيـــــ�ي يـــــــرش
ر التوسّعي على  ّ وجودها ويمنحها الــمــرب
حــســاب جــغــرافــيّــات المنطقة العربية، 
ــيــــة  ــيــــة الــــروحــ ــلــــومــــاســ ــالــــدبــ ــا بــ ــوعًــ ــفــ مــــشــ
ي 

عـــة الإبــراهــيــمــيــة �ف ز المستوحاة مــن الـــزن
ي تدين بالإسلام  ن الدول ال�ت العلاقات ب�ي

والمسيحية إضافة إلى اليهود.

رؤية إسرائيلية
وتسعى إسرائيل وفق رؤية جيوبوليتيكية 
عقائدية إلى تشكيل الــدولــة الفدرالية 
الــــــمــــــوعــــــودة مــــــع الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة مــن 
ي  خـــال الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، والــــيت
يـــكـــيـــة،  أعـــدّتـــهـــا وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــري
بحيث تشمل الــــدول العربية الممتدّة 
مـــن الـــفـــرات إلى الــنــيــل )مـــــر، الأردن، 
، ســـــوريـــــا، لـــبـــنـــان، الـــــعـــــراق(،  ن فـــلـــســـطـــني
ــارات  ــ وتــتــعــدّاهــا إلى بــــاد الــحــجــاز )الأمـــ
العربية، السعودية، اليمن، قطر(، وبلاد 
، ليبيا(،  ي

الــحــبــشــة )الــــســــودان، جـــيـــبـــو�ت
ي )تــــونــــس، الـــجـــزائـــر،  والـــمـــغـــرب الـــــعـــــر�ب
ــــدّعي الــيــهــود وجــــودًا  ي يـ الــمــغــرب(، والـــــيت

ا لهم فيها.  تاريخيًّ
وع "الــــولايــــات  ــل مــــــرش

ّ
وهـــــذا مـــا ســيــشــك

ــيـــة  ــيــــة الــــمــــتــــحــــدة"، كـــفـــدرالـ ــمــ ــيــ الإبــــراهــ
تــقــودهــا إسرائــــيــــل وتــســيــطــر عــلــيــهــا، أي 
 حــىت من "حـــدود النيل 

ً
أنها أكــرث اتساعا

إلى الــــــفــــــرات"، عــــى أن تـــكـــون الـــقـــيـــادة 
الـــــفـــــدرالـــــيـــــة لـــــــــ"إسرائــــــــيــــــــل"، وتـــكـــســـب 
عــيــة ذلــك مــن امتلاكها التكنولوجيا  �ش
ي جـــهـــود 

ــا �ف ــهــ ــتــــخــــدامــ وريـــــــــة لاســ الـــــــــرض
ق الأوســـــــــط، وتــســاعــدهــا  تـــطـــويـــر الـــــــرش
ي ذلــــك تــركــيــا لــقــدرتــهــا عـــى استيعاب 

�ف
ــــة،  ــيــ ــ ــوانــ ــ ــــة الإخــ ــيــ ــ ــــامــ ــــة الإســ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ي قــــد تــــعــــارض الـــقـــيـــادة الإسرائـــيـــلـــيـــة  الــــــــيت

وع.   للم�ش
ــــرد وثــيــقــة  ــــارفـ وقـــــد أصــــــــدرت جـــامـــعـــة هـ
ــــار  ــــسـ ــــذا الـــــخـــــصـــــوص سُـــــمّـــــيـــــت "مـ ــهــ ــ بــ
ــعــــام 2013، وتــبــعــتــهــا  ي الــ

ــيــــم" �ف إبــــراهــ
ــــدا، وتــــنــــاولــــت وثــيــقــتــهــا  ــــوريـ ــلـ ــ جـــامـــعـــة فـ
 " وع "الاتــحــاد الــفــدرالي الإبراهيمي  مـــرش

ي العام 2015. 
�ف

إسرائيل ودول الخليج الفارسي
وقــد تمخضّت الاتفاقيات الإبراهيمية 
ن إسرائــــيــــل ودول الــخــلــيــج الــــفــــارسي  بــــــني
عــن منطلق وحـــدة التهديد أو التحدي 
ي دولــة إيــران حسب زعمهم، 

المتمثل �ف
 إلى الــــفــــصــــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة 

ً
إضــــــافــــــة

فها طــرفــا الاتــفــاق  ي يصنِّ ــــيت ــحــة الـ
َّ
الــمُــسَــل

، حــيــث كــنــا نــمــارس  ي
بصحبة زمـــــــا�ئ

أنشطتنا الــفــنــيــة بــكــل هــــدوء وبــعــزلــة 
عن المجتمع وبدون أيّ مضايقات، 
ن  فكانت التكية بيئة إيجابية للفنان�ي
، إضافة إلى جو  ن الشباب والــرســامــ�ي
الأمان والراحة الذي توفره لزوّارها".

ي ظــل الحداثة 
ويضيف إدريــــس: "�ف

ــلــــهــــويــــة  الــــــعــــــمــــــرانــــــيــــــة والـــــــتـــــــشـــــــويـــــــه لــ
الدمشقية، كانت التكية هي المكان 
الذي يع�ب عن هوية دمشق وعراقتها 
ة  وأصــالــتــهــا، لكن التكية خــال الــفــرت
 مــن 

ً
ــــت مـــنـــهـــكـــة جـــــــــــدا ــانــ ــ ة كــ الأخــــــــــــــــري

الـــــــداخـــــــل، فــــالأســــقــــف بــــحــــاجــــة إلى 
ــــان من  مـــيـــم والأرض مــلــتــويــة، وكـ الـــرت
 مـــع مـــرور 

ً
ــل خـــطـــرا

ّ
الــمــمــكــن أن تــشــك

الزمن".
ي الــقــرن 

مــنــذ بــــدايــــة الــســبــعــيــنــيــات �ف
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــت "الـ ــنــ ــ ــــضــ ــتــ ــ ي احــ

الــــــــــــمــــــــــــا�ض
السليمانية" أهم الحرف الدمشقية 
القديمة وحرفييها، لتتحول منذ ذلك 
الوقت إلى أهم المعالم الأثرية القريبة 
، وبـــاتـــت تحمل  ن لــقــلــوب الــــســــوريــــني
ي طياتها ذاكرتهم الاجتماعية، كما 

�ف

مـــشـــهـــورة بـــالـــعـــديـــد مــــن الــصــنــاعــات 
ي والــســيــف 

ي والــقــيــشــا�ن
ــبــــا�ن مــثــل الأغــ

ي والـــصـــنـــاعـــات الــفــخــاريــة، 
الـــدمـــشـــقي

لذلك فإن الاهتمام بها يكرّس الهوية 
ــــاءت  الـــثـــقـــافـــيـــة لــــدمــــشــــق، لــــذلــــك جـ
ميم للتكية، لكنها تحتاج  عمليات ال�ت
ي وإجـــــــراء دراســـــــات وأبـــحـــاث 

إلى تــــــأ�ن
ن  واسعة". أما بالنسبة لنقل الحرفي�ي
اثــــيــــة"، يــؤكــد  إلى "حـــاضـــنـــة دمــــر الــــرت
 
ً
، خصوصا ّ ي القيّم أن ذلك له أثر سل�ب

أن منطقة "دمـــــر" تبعد حــــوالى 10 
كلم عن مركز مدينة دمشق، وبالتالي 
ي 

هــــــؤلاء الـــحـــرفـــيـــون الـــمـــتـــجـــذرون �ف
ن تــم  ــــني ــنـ ــ ــــسـ ات الـ ــيـــة مــــنــــذ عــــــــــرش ــتـــكـ الـ
ــتـــهـــم مـــــــن خـــــــــال نـــقـــلـــهـــم إلى  ــيـ ــتـ تـــشـ

حاضنة دمر.
رغــم أن العودة لن تكون بعيدة على 
ي التكية السليمانية وزوّارهــــا،  حــرفــ�ي
إلا أن ذلــك لــم يخفِ مشاعر الحزن 
ــــاحـــــت مــــواقــــع  ــتـ ــ ي اجـ والـــــغـــــصّـــــة الــــــــــــيت
ــا  ي ســــوريــ

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــــتــــــمــــــاعي �ف
ــقـــرار الــحــكــومي  بُــعــيــد الإعـــــان عـــن الـ

بالإخلاء.

لعدة قذائف، وازدادت الهبوطات 
الأرضية بعد انخفاض منسوب نهر 
 على 

ً
ــل خـــطـــرا

ّ
بـــــردى، وهــــذا كــلــه شــك

السلامة العامة والإنشائية، وهدد 
بانهيار هذا المعلم الأثري المهم.

ن علاقة خاصّة مع الدمشقي�ي
ي والتفاصيل الفريدة 

العبق التاريخ�
ي تمتعت بها التكية السليمانية  الـــيت
ــاصّــــة مــــع ســكــان   خــ

ً
خــلــقــت عــــاقــــة

 
ً
الــعــاصــمــة الـــذيـــن يــقــصــدونــهــا يوميا
لت تلك 

ّ
لأغـــراض مختلفة، كما شك

الــتــفــاصــيــل عـــامـــل جـــــذب لــلــســيّــاح 
ي  ي السنوات الــ�ت

العرب والأجــانــب �ف
ي البلاد، ما جعلها 

سبقت الحرب �ف
واحـــــــــدة مــــن الـــمـــقـــاصـــد الــســيــاحــيــة 

ي دمشق.
الرئيسية �ف

الـــــرســـــام مـــصـــطـــىف أحــــمــــد إدريـــــــس، 
ــيــــاديــــن نــــــــت: "ارتــــــــــدت  ــمــ ــلــ يـــــقـــــول لــ
الــتــكــيــة الــســلــيــمــانــيــة مـــذ كــــان عمري 
ي ذلــــك الــوقــت 

، وكـــانـــت �ف
ً
16 عـــامـــا

ــمــــاذ الــلــطــيــف الــــــذي ألـــجـــأ إلـــيـــه،  الــ
ي كلية الفنون 

ي �ف وحـــىت عند دراســــيت
الــجــمــيــلــة كـــنـــت أذهــــــب إلى الــتــكــيــة 

    الدكتور عباس مزهر
رئيس مركز الأبحاث 

والدراسات الأنتروستراتيجية

والأهم هو اللعب 
على إيمان شعوب 
المنطقة، بتعميم 
ثقافة وحدة الأديان 
عبر تثبيت الفكرة 

الإبراهيمية. مما 
يجعل إسرائيل تظهر 
ككيان حقوقي ديني 

إيماني توحيدي 
متجانس مع الإسلام، 

لا بل له الأسبقية 
عليه من الناحية 

الإبراهيمية

يجب أن تستنفر الأمة !


